
يقـــة زعمـــاء التهجـــير “النـــاعم” علـــى طر
الطوائف في لبنان

, يونيو  | كتبه محمد فواز

“حقوق المسيحيين”، “حقوق المسلمين”، “تهجير المسيحيين هو ما يشغلنا وسنسعى لمواجهته مهما
كلف الأمر”، “إننا نعيش في بيئة إسلامية والمسلمون يجب أن يظلوا الأكثرية في هذا البلد”، عبارات
كــثر مــن  عامًا، فقــد تربــع الخــوف مثــل هــذه تــتردد علــى مســامع اللبنــانيين بشكــل دوري منــذ أ
الديموغرافي على رأس سلم أولويات الزعامات السياسية اللبنانية حتى انفجر هذا الصراع في حرب
أهلية دامت  عامًا لم تنته آثارها حتى يومنا هذا، لتعود القيادات نفسها لتسبب تهجيرًا للبنانيين
بمختلــف طــوائفهم بســبب فســادهم وإدارتهــم الســيئة للبلاد، ليعيــش اللبنــاني بين مطــارق التهجــير
بفساد الاقتصاد أو بالسلاح وبخداع دائم من سياسيين باعدت مصالحهم الشخصية بين أقوالهم

وأفعالهم.

لقــد تعــايشت في هــذه البقعــة الجغرافيــة الصــغيرة العديــد مــن الطوائــف الدينيــة الــتي جعلــت لبنــان
محط اهتمام عربيّ ودوليّ، بالإضافة لذلك فقد كان ولا يزال التنوع الثقافي في هذا المجتمع الصغير
جاذبًا للســياحة، لكن هــذه التعدديــة الــتي أســعدت البعــض، أقلقــت أغلــب قيــادات لبنــان خوفًــا من
ــدثار بعــض الطوائــف قتلاً أو تهجــيرًا، وهــذا القلــق ومحاولــة الاقتتــال الــداخلي الــذي قــد يــؤدي لان

المخلصين تجنيب لبنان صراع الطوائف لم يفلح، بل ربما دفع باتجاهه عن قصد أو بغير قصد.

دخل اللبنانيون في حرب استنزفت شبابه ومقدراته، فتدخل القاصي والداني لتحقيق أطماعه في هذا
البلد، وكانت الهجرة أبرز ما أنتجته هذه الحرب، فقد كتب الباحث بطرس لبكي مؤلف كتاب “هجرة
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اللبنــانيين:  ـــ  مســارات عَوْلَمــة مبكرة”: “حــتى منتصــف الحــرب الأهليــة، كــان عــدد
المهـاجرين يبلـغ ثلاثـة ملايين ونصـف لبنـاني”، فـالحرب الـتي هـدفت إلى الـدفاع عـن وجـود الطوائـف،

ساهمت بتهجير عدد هائل منهم في بلد يقطنه الآن أقل من  ملايين لبناني.

اختلاف السياسيين يؤدي إلى تهجير اللبنانيين خوفًا من الموت واتفاقهم يهجر
اللبنانيين بسبب الفساد والمحاصصة

خ زعماء الطوائف من الحرب منتصرين وخ اللبنانيون منهكين، وعلى الرغم من انتهاء الحرب
وانتشـار شيء مـن البحبوحـة الاقتصاديـة، اسـتمرت هجـرة اللبنـانيين لأسـباب عـدة أبرزهـا إلى جـانب
العولمة، السياسة الاقتصادية القائمة على الاستدانة والاعتماد على رفع الفوائد وعدم حماية السوق
المحليـة مـن المنافسـة الخارجيـة، مـا قيـد الاقتصـاد الإنتـاجي اللبنـاني وأدى لتراجـع النمـو مـن % إلى

% بحسب لبكي.

إضافة لذلك فقد رافق الاقتصاد اللبناني بعد الحرب، الفساد والهدر وكان الشعار السياسي الأبرز هو
يعًــا طائفيًــا، لتصــل الهجــرة بعــد الحــرب إلى يــع مراكــز الدولــة علــى الزعمــاء توز “المحاصــصة”، أي توز
مليونين و ألف لبناني مهاجر كما بين لبكي، أي أن عدد من هاجروا بعد الحرب يزيد على نصف

سكان لبنان حاليا!

إن هــذا التهجــير “النــاعم” للبنــانيين لم يســتدع انتفــاض الساســة بــل كــانوا أحــد أبــرز أســبابه، فالمثال
الحاصل في لبنان أن اختلاف السياسيين يؤدي إلى تهجير اللبنانيين خوفًا من الموت واتفاقهم يهجر

اللبنانيين بسبب الفساد والمحاصصة.

إن شعــارات حمايــة الطوائــف مــن التهجير تهــاوت عمليًــا، فــالتهجير “النــاعم” تفــاقم في الســنوات
الأخــيرة وبخاصــة في هــذه الســنة دون مسارعــة القيــادات لمعالجــة الأســباب كمــا ســارعوا بتجييــش
اللبنانيين وتوزيع الأسلحة عليهم إبان الحرب الأهلية، إن الواقع اللبناني اليوم وصل للهاوية بعد
انهيـار اقتصـاد البلـد ووصـول سـعر صرف الـدولار في السـوق السـوداء إلى  لـيرة للـدولار الواحـد
ومنـع اللبنـانيين مـن سـحب الـدولار مـن ودائعهـم البنكيـة، مـا أدى إلى انهيـار الاقتصـاد المـدولر القـائم
على الاستيراد، ما تسبب بتهديد آلاف المؤسسات بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين بفقدان أشغالهم
كما عبرت عن ذلك الهيئات الاقتصادية، ناهيك بنسب الفقر التي توقع البنك الدولي ارتفاعها إلى

% إذا استمرت الأزمة الاقتصادية دون معالجة.

هــذا الواقــع أدى، بحســب مؤســسة “الدوليــة للمعلومــات” – الــتي تعــنى بالإحصــاءات – إلى ارتفــاع
نسـبة المهـاجرين مـن لبنـان مـن  عـام  إلى  في  غـالبيتهم مـن الشبـاب
خريجـي الجامعـات، ومن المتوقـع، مـع فتـح المطـارات، بعـد إغلاقهـا بسـبب جائحـة الكورونـا، أن ترتفـع

كثر بكثير. أعداد المهاجرين أ

المضحــك المبــكي أنــه وحــتى هــذه اللحظــة ليــس هنــاك أي معاجلــة للأزمــة، المرجــح تفاقمهــا، بــل إن



الحكومـة لا تشعـر بالأزمـة أصلاً، فقـد صرح رئيـس مجلـس الـوزراء حسـاب ديـاب أن حكـومته أنجـزت
% مــن التزاماتهــا لأول  يــوم! بالإضافــة لذلــك لم تغــير القــوة السياســية شيئًــا من ســياساتها،
فمنــذ بضعــة أيــام أتــت التعيينــات علــى طريقــة المحاصــصة الاعتياديــة، كمــا تســتمر القــوة السياســية

باستخدام الخطاب الطائفي والشا لشد عصب جمهورها وتحقيق مكتسبات شخصية.

حتى في أزمة الكهرباء التي تستنزف خزينة الدولة وبعد طول انتظار يتوجه لبنان لبناء معامل لتوليد
على المناطق بحسب التو الطاقة الكهربائية، فإذا به يصطدم بحتمية بناء معامل متعددة تتو

الطائفي.

كــل هــذه الوقــائع تُســقط ادعــاء الزعمــاء اللبنــانيين عــبر التــاريخ بحمــايتهم أبنــاء الطائفــة مــن التهجــير
ليطردوهم من لبنان بالطريقة “الناعمة” بهدف المحافظة على مكاسبهم في هذا البلد الغني، فهل
لا يزال هناك سبيل لاستدراك الأمر وتثبيت اللبنانيين في أرضهم أم أن المصالحة الضيقة سيكون لها

كلمة الفصل؟
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